
يــــا.. عنــــدما المنطقــــة الآمنــــة شمــــال سور
يتعايش الأمن والبؤس جنبًا إلى جنب

, فبراير  | كتبه كارلوتا غال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــة الــبرد القــارس ي يــن، تكافــح  عائلــة سور في أحــد المخيمــات علــى قمــة مطلــة علــى مدينــة عفر
والأمطار والوحل. نزحت هذه العائلات ثلاث مرات منذ أن هُجّرت من مزارعها بالقرب من دمشق

قبل سبع سنوات، وهي تعيش الآن على معونات ضئيلة وتُرسل أطفالها للحصول على المؤونة.

تقـول بـشرى سـليمان الحمـدو،  عامـا، وهـي ترفـع اللحـاف الـذي يغطـي الأرض الرطبـة الـتي ينـام
عليهـا زوجهـا “الوضـع سيء للغايـة، المطـر يهطـل داخـل الخيمـة”. وتضيـف: “لا يوجـد طعـام كـاف، لا

توجد منظمة تساعدنا ولا مياه شرب”.

قبــل ثلاث ســنوات، تعــرض الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لســيل مــن الانتقــادات مــن الأمــم
ية إلى عفرين، المتحدة والمسؤولين الغربيين عندما أصدر أوامره للقوات التركية بعبور الحدود السور
يــة قــد تزعــ الاســتقرار في المنطقــة. فــرت آلاف العــائلات الكرديــة وهو مــا اعتــبره كثــيرون خطــوة انتهاز
والمقاتلين الأكراد جراء الهجوم التركي، وحلّ مكانهم مئات الآلاف من السوريين من مناطق أخرى،
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 صالحة للزراعة.
ٍ
واستولوا على المنازل ونصبوا خياما على أراض

يــا موجــة مــن الانتقــادات والاتهامــات بانتهــاك حقــوق وفي ، واجــه تــدخل تــركي آخــر شرقي سور
يــة الــتي لا تــزال تثــير حــيرة العــالم، الإنســان. ولكــن في أعقــاب عقــد كامــل مــن الحــرب الأهليــة السور
أصــبحت تركيــا القــوة الدوليــة الوحيــدة علــى الأرض الــتي تحمــي حــوالي خمســة ملايين مــن النــازحين
والمــدنيين المعــرضين للخطــر. في الــوقت الراهــن، أصــبح الجنــود الأتــراك هــم وحــدهم مــن يتصــدى

لهجمات نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس ضد المدنيين.

يارة لعفرين، وهي منطقة في شمال قام المسؤولون الأتراك مؤخرًا بمرافقة عدد من الصحفيين في ز
يـا، أنشـأت فيهـا تركيـا منطقـة آمنـة بحكـم الأمـر الواقـع علـى طـول الحـدود. حـرص الأتـراك غـرب سور
على  تسليط الضوء على إنجازاتهم في مجال البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية. في المقابل،
كــد ــاة الســوريين المســتمرة في المنطقــة الخاضعــة لســيطرتهم، بينمــا أ ــوا عــن الإشــارة إلى معان لم يتوان

النازحون رغم معاناتهم الواضحة أنهم سعداء بوجود الأتراك هناك، على الأقل في الوقت الحالي.

يقول عمار محمد،  عاما، والذي يعمل حمّالا في سوق عفرين: “هنا على الأقل يمكنني البقاء على
قيد الحياة”. كان محمد مقاتلا في صفوف المعارضة بدمشق، لكنه فضّل عدم المخاطرة بالتعرض للقتل
ية، وأوضح قائلا: “لو كنت هناك، لكنت ميّتا، أو خائفا طوال الوقت أو الاحتجاز من الحكومة السور

من الاعتقال”.

يئا، فلطالما أخذت تركيا مصالحها الخاصة بعين الاعتبار. لقد كان لم يكن التدخل التركي في عفرين بر
هدفها الرئيسي يتمثّل في استئصال القوات الكردية التي تعتبرها تهديدا أمنيا، وتوفير مساحة لقوات
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المعارضــة الــتي تقاتــل نظــام الأســد، عــدوّها اللــدود، علمــا أن الســوريين الذيــن اســتقروا حــول مدينــة
عفرين فروّا من قوات النظام السوري.

كان محمد وابن عمه محمد عمّار من بين مقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم في قافلة من الحافلات من
الغوطة بريف دمشق إلى عفرين بموجب اتفاقيّة وُقّعت بين روسيا وتركيا قبل ثلاث سنوات. يقول
محمد: “لقد تم تهجيرنا قسرا”. بعد رفضهم الانضمام إلى قوات الأمن المدعومة من تركيا، تم تسريحهم
ليحاولوا كسب لقمة العيش بطرق أخرى. يؤكد محمد أن “بعض الناس ينامون ببطون خاوية. لا ندري

كيف تمكنّا من النجاة إلى اليوم”.

ية الموالية لها ضمن قوات الشرطة أنشأت تركيا إدارتها الخاصة ودرّبت ودمجت الميليشيات السور
ية لإدارة المنطقة. تم ربط المدينة بشبكة الكهرباء التركية، مما العسكرية وأقامت مجالس محلية سور
ساعــد علــى حــلّ مشكلــة انقطــاع التيــار الكهربــائي؛ كمــا تُســتخدم خطــوط الجــوال والعملات التركيــة؛

ية تعمل بشكل قانوني عبر الحدود. وهناك  شركة سور

كتورك، نائب حاكم مقاطعة هاتاي التركية المجاورة، والمسؤول عن عفرين: “هدفنا يقول أورهان أ
الرئيسي هو جعل حياتهم طبيعية قدر الإمكان، وإبقاء المدارس مفتوحة، وتسيير عمل المستشفيات
يـا مـن أجـل أن لا حـتى يتمكـن النـاس مـن اسـتئناف حيـاتهم”. لكـن الواقـع أن أنقـرة تـدخلت في سور
كبر عدد من اللاجئين السوريين يزيد عدد السوريين النازحين إلى أراضيها. وتستضيف تركيا بالفعل أ
في العــالم، حيــث يصــل عــددهم إلى . مليــون لاجــئ مســجل رســميا. ولطالمــا دعــا الرئيــس الــتركي إلى

يا. إنشاء منطقة حظر طيران ومنطقة آمنة محمية دوليا في شمال سور
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في الوضع الحالي، أنشأت القوات التركية هذه المنطقة لخدمة مصالحها. وفيما تشرف الأمم المتحدة
علـى تقـديم معظـم المساعـدات الإنسانيـة للنـازحين السـوريين، تسـعى تركيـا للإشراف عـن قـرب علـى

عمل منظمات الإغاثة الدولية في المنطقة.

يـا سـنة  في عمليـة مشتركـة مـع الجيـش الأمريـكي ضـد تنظيـم تـدخلت تركيـا لأول مـرة في سور
الدولـة، ثـم في عفريـن سـنة ، وتـدخلت مـرة أخـرى في سـنة  بعـد أن سـحب الرئيـس

دونالد ترامب فجأة القوات الأمريكية من المنطقة.

يــة باســتعادة الســيطرة علــى في الواقــع، ســمح اتفــاق أردوغــان مــع ترامــب لروســيا والحكومــة السور
يا، الأمر الذي كان كارثيا بالنسبة للمعارضة. في السنة الماضية، اتخذت مناطق في شمال شرق سور
أنقرة موقفا مفاجئا ضد الهجوم الروسي السوري على محافظة إدلب، وأظهرت رغبتها وقدرتها على

حماية مناطق نفوذها.

ية، ومقرها في واشنطن، إن وضع خط يقول معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السور
أحمــر في إدلــب حــوّل تركيــا مــن لاعــب سيء في المنطقــة إلى لاعــب جيــد، أو علــى الأقــل إلى طــرف لــه

مصالح مشتركة مع واشنطن. 

ويـدعو مصـطفى إدارة الرئيـس بايـدن إلى اسـتئناف الاتصـالات العسـكرية مـع تركيـا وتزويـدها بالـدعم
اللوجستي والاستخباراتي لتعزيز دفاعها عن الجزء المتبقي تحت سيطرة المعارضة.

يا وإدلب مفتاح القضية”، مشيرا إلى أن إدلب، التي وأضاف مصطفى قائلا: “يعتبر شمال غرب سور



يعيش فيها حاليا أربعة ملايين نسمة، منهم مليون طفل، في مساحة تتقلص تدريجيا، تمثل ضرورة
إنسانية واستراتيجية. ويرى مصطفى أن “إدلب وحدها، في حال تعرضت للهجوم، سوف تضاعف

عدد اللاجئين في أوروبا”.

لكن سيطرة الأتراك التي يرحّب بها الفارون من نظام الأسد، لا تخلو من المنغصات. منذ تدخل تركيا
في المنطقة، وقعت عديد الهجمات الإرهابية –  هجوما في سنتين ونصف – بما في ذلك انفجار
كتورك إن قوات الأمن أحبطت مئات الهجمات أربع سيارات مفخخة في المنطقة هذا الشهر. وقال أ

الأخرى.

من جهته، قال قائد الشرطة التركية في عفرين إن  بالمئة من الهجمات خطط لها حزب العمال
يــا، وحــدات حمايــة الشعــب، المتحالفــة مــع الكردســتاني، الحركــة الانفصاليــة الكرديــة، وفرعهــا في سور

القوات الأمريكية في محاربة تنظيم الدولة.

كتــورك أن الســيارات المفخخــة الــتي انفجــرت مــؤخرا تــم إخفاؤهــا في شاحنــات كــد أ في هــذا الســياق، أ
جلبها تجار غير شرعيين من منطقة منبج التي يسيطر عليها الأكراد، وقد فقد أحدهم ابنه في انفجار

بالمنطقة الصناعية في عفرين.

كــار الأســبوع المــاضي إن تركيــا ســتط مناقشــة مســألة الــدعم يــر الــدفاع الــتركي خلــوصي آ وقــال وز
الأمريكي للميليشيات الكردية ضمن القضايا ذات الأولوية مع إدارة بايدن.

يــن، تعامــل الأتــراك مــع المســألة الأمنيــة مثــل أي قــوة تابعــة لحلــف شمــال الأطلسي، حيــث في عفر



ية بجدران خرسانية عالية وأغلقوا “المنطقة الخضراء” التي تشمل شا التسوق أحاطوا المباني الإدار
يــون مــن تــضرر تجــارتهم جــراء هــذه الــرئيسي في وســط المدينــة. وقــد اشتــكى أصــحاب المتــاجر السور

الإجراءات.

يقول إبراهيم حاج خليل، صاحب محل فايف ستارز للآيس كريم، “إننا نتدبر أمرنا، لكن الأمر صعب
للغاية”. ويضيف أن عدد العملاء تقلص بشكل كبير بعد انفجار شاحنة وقود مفخخة في السوق في

أبريل الماضي. ويتابع قائلا: “اعتدنا أن يكون لدينا طوابير في الشا، ولكن الآن لا يوجد أحد”.

وطالب سعيد سليمان، رئيس المجلس المحلي، بمزيد من الدعم قائلا: “نحن بحاجة إلى مزيد من
الدعم الدولي والمزيد من المساعدات من المنظمات غير الحكومية”.

يعتقد ملايين الأشخاص أن تركيا  تقدم الفرصة الوحيدة.

ية تعيش في الجزء الخاضع للسيطرة التركية من محافظة حلب، تقول نور حلاق، وهي ناشطة سور
إن الطلاب السوريين مشغولون بتعلم اللغة التركية والبحث عن طرق للوصول إلى تركيا للدراسة أو
العمل. وتضيف: “إنه شيء يجعلني أضحك وأبكي في الوقت ذاته. اللغة التركية تنتشر، إنها اختيار

الشعب”.

بالنسبة للعائلات في المخيم القريب من عفرين، لا خيار لهم إلا طلب الحماية من تركيا. تقول رسمية
هونان العبد الله وهي تحمل طفلاً صغيرًا بين ذراعيها: “نحن  شخصا نعيش في خيمة واحدة.
يــح الفــراش وفاقــد كــل شيء صــعب للغايــة، العثــور علــى الخشــب والطعــام”. وتضيــف أن زوجهــا طر



للبصر، لكن “الأطفال يعملون أحيانًا ويجمعون البلاستيك”.

تضغط العائلات في المخيم من أجل مساعدتهم في البحث عن أقاربهم المحتجزين في سجون نظام
يبا لديه أقارب يحتجزهم النظام. الأسد، ويؤكد المسؤول عن المخيم أن كل فرد تقر

يقول جرير سليمان، أحد النازحين المسنين المقيمين في المخيم: “لو لم نكن خائفين، لما جئنا إلى هنا”.
ــاء، قبــل أن تفســد القــوات الحكوميــة ي يؤكــد ســليمان أنــه كــان في الســابق مــن مــالكي الأراضي الأثر
ير العودة إلى قريته ما بساتين الزيتون التي كان يملكها في قرية خيارة جنوبي دمشق. وقد استبعد جر
دام الأســد في الســلطة، وأضــاف: “لــن نعــود إلى قرانــا حــتى تــوفر لنــا تركيــا الحمايــة. بــدون الأتــراك لا

يمكننا البقاء على قيد الحياة”.
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